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  الجیو بولتیك ونظریة صدام الحضارات لھنتغتون
  

  الدكتور                                                                               

محمد                                                                                 
   (*)احمد حسن

  
  

  المقدمة 

البـــاردة كانـــت هنـــاك العدیـــد مـــن المحـــاولات النظریـــة  بعـــد نهایـــة الحـــرب
ومـــن هـــذه المحـــاولات مقولـــة . والسیاســـیة لرســـم خریطـــة جدیـــدة للاوضـــاع الدولیـــة

" النظــام العــالمي الجدیــد"، ومقولــة ١٩٨٩نهایــة التــاریخ عــام " فرانســیس فوكویامــا"

  ".جورج بوش"التي ظهرت في الایام الاخیرة من حكم الرئیس الامریكي 

جـــذور الســـخط "بعنـــوان  ١٩٩٠عـــام " لیرنـــارد لــویس"جـــاءت مثالـــة كمــا 
الـذي اسـتمده هعنتغتـون مـن هـذه " صـدام الحضـارات"تحمـل مصـطلح " الاسلامي

فهنتنغتون لم یكن مبدعاً كمـا ان فكرتـه تفتقـر . المقالة والذي بنى كل نظریته الیه
  .الى أي ابداع

ضــیة هنــا لیســت القیمــة اذن لمــاذا هــذا الاهتمــام الكبیــر بهــذه الفكــرة؟ الق
فكریة لمـا یقـول بـه هنتنغتـون، وانمـا هـي فـي أهمیـة مـا یقولـه فـي إطـار مشـروع ال

  .المؤسسة الحاكمة لادارة العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

كأسـاس فـي تقسـیم العـالم الـى أنمـاط " الثقافـات"لقد استند هنتنغتـون الـى 
حضــارات وفـــق تصــوراته، واختـــار حضــاریة، والتــي ســـتقود الــى حتمیـــة تصــادم ال

كاســـاس للمجمـــوع الحضـــاري الســـبع فـــي العـــالم، فـــي " الـــدین"هنتنغتـــون موضـــوع 
حین لم یكن الفضاء الدیني هو الذي یحدد نوع الثقافة، وانما هناك فضـاء الدولـة 

  .الوطنیة، وفضاء الاقالیم المتجانسة اقتصادیاً وفضاء الانظمة السیاسیة ایضاً 
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تقـوم علـى مجموعـة مـن الاكاذیـب، " لهنتنغتـون"لثقافویـة لذا فان النزعـة ا
ـــى الـــرغم مـــن تظاهرهـــا بانهـــا  ـــة اداة لإدارة الأزمـــة الرأســـمالیة عل انهـــا فـــي الحقیق

  .الحل

جــــل همهـــــا أضــــفاء المشـــــروعیة علــــى الوســـــائل " هنتنغتـــــون"ان أفكــــار 
 الرأسمالیة عبر تصعید الصراعات حول فكرة محوریة تقول بعدم توافـق الثقافـات،

وهـــذه الفكـــرة انمـــا هـــي اســـتراتیجیة لتمكـــین اســـتراتیجیة الغـــرب مـــن فـــرض ســـاحة 
  .الصراع التي تسمح له بتحقیق النصر

هـــل تنـــوع الحضـــارات والثقافـــات فـــي : ینطلـــق هـــذا البحـــث مـــن فرضـــیة
  المجتمعات البشریة یقود الى حتمیة الصدام؟

وفــي ضــوء الاجابــة علــى هــذه الفرضــیة ســتحدد اهــداف هــذا البحــث فــي 
الكشـــف عـــن محتـــوى هـــذه الافكـــار التـــي تصـــر علـــى ان تنـــوع حضـــارات العـــالم 

كمــا یهــدف هــذا البحــث ایضــاً الــى بیــان . وثقافتــه ســتقود الــى تصــادمه وصــراعه
ثــم . شخصـیة اقلـیم الحضـارة الاســلامیة وتشـخیص ابـرز السـمات التــي تتمیـز بهـا

 یطــــرح البحــــث اهمیــــة حــــوار الحضــــارات كهــــدف مركــــزي یحقــــق للعــــالم الامــــن

  .والاستقرار من خلال التفاعل والاعتراف بالآخر

لقد تم معالجة جمیع هذه الافكار من خلال التحلیل العلمـي بهـا، ورؤیـة 
للكشــــف عــــن عناصــــر الضــــعف والقــــوة " الجیوبولتیــــك"جغرافیــــة تســــتند الــــى علــــم 

ـــــــات الحضـــــــارة الاســـــــلامیة، وكـــــــذلك الكشـــــــف عـــــــن التحـــــــدیات  ـــــــف مكون لمختل
ان حیویــة هــذا الموضــوع واهمیتــه . ي تواجــه هــذا الاقلــیمالجیوبولتیكــة الغربیــة التــ

�ÉÙé¿ £. . كانت واحداً من العوامل التي دفعت الباحـث الـى تنـاول هـذا الموضـوع

اكــون قــد وفقــت فــي طــرح افكــاره ومعالجتهــا وتنظیمهــا وصــولاً الــى تحقیــق اهدافــه 
  .المرجوة، ومن االله التوفیق

  الباحث

  المبحث الاول

  والحضارة والثقافةمفهوم الجیوبولتیك 
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  :مفهوم الجیوبولتیك: اولاً 

. الدولــة فـــي بیئتهـــا الجغرافیـــة-یعنــي هـــذا العلـــم دراســة الوحـــدة السیاســـیة

غیــر ان الالمــام بعلــم الجغرافیــة أو بعلــم السیاســیة، كــل علــى حــدة، لا یكفــي لفهــم 
  .١الجیوبولتیك، ذلك لان معرفة كل من الارض والدولة معاً من مستلزماتها

علم سیاسي یستمد جذوره من علم الجغرافیـة وحقائقـه : بولتیك اذنفالجیو 
المتشعبة، ویعمل على الافادة منها لخدمة خططـاً سیاسـیة معینـة یتبناهـا صـانعو 

  .٢السیاسیة وصناع القرارات في الدولة

فهنــاك النظــرة الضــیقة : فــي الوقــت الحاضــر مفهومــاً عامــاً وللجیوبولتیــك 
نیـة الخاصـة بالمجـال الارضـي باعتبـاره المجـال الحیـوي القائمة علـى الفكـرة الالما

ـــــواء  ـــــك الل ـــــث أكـــــد ذل ـــــى انهـــــا كـــــائن حـــــي، حی ـــــة عل مـــــن ان " هاوســـــهوفر"للدول
الجیوبولتیك تبین مدى توقف كل تقـدم سیاسـي علـى ذلـك العامـل الثابـت الـذي لا 

  .٣عامل التربة-یتغیر

ـــة أمـــا المفهـــوم الأوســـع للجیوبولتیـــك فیقـــوم علـــى الدراســـة الجغراف ی
للدولة مـن حیـث سیاسـتها الخارجیـة، وهنـا یكـون التأكیـد كلـه علـى المظهـر 

فالجغرافیــــة السیاســــیة هــــي الأصــــل الــــذي . ٤الجغرافــــي للعلاقــــات الخارجیــــة
ـــه الجیوبولیتـــك، وكمـــا یقـــول هاوســـهوفر ـــد : تفرعـــت عن إن الجیوبولتیـــك ولی

ن حقـائق الجغرافیة السیاسیة لأنها المحـرك لمـا یتناولـه هـذا العلـم الأخیـر مـ
  .٥فتجعل منها مادة یستعین بها الزعیم السیاسي

                                                           
┘
 "耙皑阿 ."┎班 .ú"┊"ň炳拌罢吧拌叭 ."唉阿炳拌é"耙挨炳ìz :"阿áň"┊"阿ň败靶炳皑á"唉拌扳炳霸扳"扮炳罢ù柏"捌炳皑扳拌"ī炳柏ù阿ì"┊"ǎ炳靶拌ì霸扳é扳拌ù霸á

ú"┊"阿艾败罢霸"拔败阿靶霸á┘ 爱"┊"è阿班ǎ巴霸á"┊┘┘ .  
┙
 "ī炳炳败ǎ拌袄"扳炳炳éá"扮炳炳ǜì叭 :炳炳叭"íǎ炳炳皑á阿ň"┊"í扳阿炳炳拌é"┊"ī炳炳拌é阿傲霸á"ī炳炳按搬败霸á"阿áň"┊"ī拌炳炳皑ǎ拌皑霸á"ī炳炳拌叭á阿芭ù霸á"扮┘┠┟┚ "┊
爱┛┚ .  
┚
 "耙皑阿 ."┎班 .ú"┊"ň拌罢吧拌叭 .爱"┊"笆éǎ皑霸á"阿ň鞍柏霸á"┊"唉阿拌é"耙挨ìz┘┘ .  
┛
 爱"┊斑皑吧败"阿ň鞍柏霸á┘┙.  
├
 爱"┊斑皑吧败"阿ň鞍柏霸á┘┛. 
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ان هــذا المفهــوم یعتنــق فلســفة القــوة ویــدرس السیاســة العالمیــة مــن 
وجهة نظر قومیة، ترسـم حالـة الدولـة فـي المسـتقبل، وتجعـل مـن الجغرافیـة 

  .في خدمة الدولة

: ٦التــــأثیر والســــیطرة والامكانیــــة والقابلیــــة: واذا كانــــت القــــوة تعنــــي

دراســــة : ان الجیوبولتیـــك هـــي" غـــالو"غـــرو ان یقـــول الجنـــارل الفرنســــي فلا
العلاقات بین نهج سیاسة القوة المأخذوة بها على المستوى الدولي والاطار 

ویلتقــي هــذا التعریــف مــع تعریــف كــولن غــراي . الجغرافــي الــذي تمــارس فیــه
اســـة یقصـــد بالجیوبولتیـــك العلاقـــة التـــي تقـــوم بـــین القـــوة والسی: "الـــذي یقـــول

 .٧"الدولیة والاطار الجغرافي

ووفقاً للقوانین الجیوبولتیكیـة السـبعة التـي اوردهـا الالمـاني فردریـك راتـزل 
التــي تحكــم حركــة الدولــة فــي مجالهــا الحیــوي والتــي وردت فــي ) ١٩٠٤-١٨٨٤(

حیـث یـرى راتـزل ان الدولـة كائنـاً حیـاً " قوانین النمو الارضي للدولـة"مقال عنوانه 
رة للنمو عـن طریـق الحصـول علـى الاعضـاء التـي تعـوزه حتـى ولـو تدفعه الضرو 

الــذي نــادى بــه " المجــال الحیــوي"وعلــى هــذا فمبــدأ . دفعــه هــذا الــى اســتخدام القــوة
الدولـة كـائن "والذي طبقه ادولف هتلر متصل اتصالاً وثیقاً بفكرة ان " هاوسهوفر"

  .٨"حي

ة النازیـــة نجـــدها ان الجیوبولتیـــك بنزعتهـــا المتطرفـــة التـــي طبقـــت السیاســـ
الیــوم تتمثــل فــي النزعــة الامبریالیــة الامریكیــة فــي الســیطرة والهیمنــة علــى العــالم 
. والاحتلال المباشر للعدید من دول العـالم كمـا هـو الحـال فـي العـراق وافغانسـتان

كمــا نجــد هــذه النزعــة ایضــاً فــیس الحركــة الصــهیونیة باعتبــار ان ارض المیعــاد 
  .من النیل الى الفراتتمتد " الجیوبولیتیكیة"

                                                           
┝
 "版ň扳傲皑"扮败芭霸á"ňé袄"ň柏ǜ柏 :"┊"è阿班ǎ巴霸á"┊"ī拌霸扳ň霸á"í榜靶艾柏霸á扳"ī拌叭á阿芭ù霸á┘┠┞┞ 爱"┊┘┝ .  
┞
 "阿ň炳炳拌ǜ"ň扳炳炳柏ǜ柏: "┊"ī炳炳柏霸扳傲霸á"í梆扳炳炳ǜì"扮炳炳叭"èňǎ拌炳炳皑霸á"ī炳炳霸扳罢芭柏霸á"ī炳炳霸扳ň霸á""ňň炳炳傲霸á"┊"岸炳炳皑扳办á"摆扳x炳炳艾"ī炳炳罢ù柏"┊
)┘┗┗ ("┊"í扳阿拌é"┊"笆拌ò扳ì霸á扳"ó扳ǜé霸á扳"ī拌ù拌ìá阿ì皑梆á"íǎ皑á阿ň霸á"挨靶阿柏┙┗┗┗ 爱"┊├┠ . 
┟
 "耙皑阿 ."┎班 .ú"┊"ň拌罢吧拌叭 .爱"┊"笆éǎ皑霸á"阿ň鞍柏霸á"┊"唉阿拌é"耙挨ìz┙┞ .  
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وفــي هــذا المجــال ینبغــي ملاحظــة ان الجیوبولتیكــا لیســت الفــرع الوحیــد 
فهنـاك ایضـاً . في مجال الجغرافیة السیاسیة الذي یتناول قضایا السیاسـة العالمیـة

وهنــــــا لابــــــد مــــــن التمییــــــز بــــــین الجیوبولیتكــــــا . الجغرافیــــــة السیاســــــیة للامبریالیــــــة
انهما لا یناقشان عادة في السیاق ذاتـه، فـان كلیهمـا والامبریالیة، فعلى الرغم من 

ـــدول ویمیـــز الاســـتخدام  ـــرتبط بالنشـــاط السیاســـي عـــى مســـتوى العلاقـــات بـــین ال ی
��G "الحـــدیث الجیوبولتیكـــا بوصـــفها مبحثـــاً یعنـــي بالتنـــافس بـــین القـــوى العظمـــى 

ز امـا الامبریالیـة فهـي هیمنـة دول المركـ". المركز ودول اشباه الاطراف الصاعدة
بمعنـى ان الجیوبولتیكـا تصـف علاقـة . القویة علـى الـدول الضـعیفة فـي الاطـراف

وعلـى . علاقة هیمنـة" الامبریالیة"تنافس على الصعید السیاسي، في حین تصف 
او "الصـــعید المكـــاني والجغرافـــي وصـــفت علاقـــات التنـــافس بـــین القـــوى العظمـــى 

" الشــرق والغــرب"ت بــین علاقــابانهــا "كانــت كــذلك قبــل انهیــار الاتحــاد الســوفیتي 

  .٩"الشمال والجنوب"اما علاقات الهیمنة فهي العلاقات بین 

ـــیم، امـــا البعـــد الجـــوهري  ان غـــرض أي صـــراع هـــو الســـیطرة علـــى الاقل
للصـــراع بـــین الـــدول فهـــو بعـــد جغرافـــي، فیمنـــا تعـــد الجیوبولتیـــك دراســـة جغرافیـــة 

وى تتخطــى الحــدود العلاقــات بــین المتنفــذین فــي الســلطة كــونهم حكــام الــدول او قــ
  .١٠القومیة

ــــدول فــــان مــــا یمكــــن ان یقدمــــه  ــــین ال ــــة ب وللحــــد مــــن النزاعــــات العدوانی
الجغرافــي كخدمــة رئیســـیة فــي الشــؤون الخارجیـــة فهــو تاكیــد الـــدفاع الــذي تقدمـــه 
الجغرافیــة ضــد طموحــات المتنــازعین وغــرس مــا یمكــن مــن الواقعیــة والموضــوعیة 

  .١١في التعامل بین الدول

  م الحضارة والثقافةمفهو : ثانیاً 
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تضــم " اشــبنجلر"تنــاول مفهــوم الحضــارة العدیــد مــن المفكــرین فهــي عنــد 
الجوانـــب المادیـــة التـــي تمثـــل المدنیـــة فـــي حـــین شـــكل المعتقـــدات والقـــیم والاداب 

  .١٢مفهوم الثقافة

فیمیـــز ثلاثـــین حضـــارة، أحـــدى " ارنولـــد تـــوینبي"امـــا المـــؤرخ الانكلیـــزي 
بــین الاحــدى والعشــرین المكتملــة النمــو ســبعة  وعشــرون منهــا اتمــت نموهــا وتوجــد

الاســــلامیة والهندیــــة : حضــــارات مازالــــت قائمــــة، بوصــــفها مجتمعــــات حیــــة هــــي
والشـــرق الاقصـــى، والكونفوشـــیة والبیزنطیـــة والمســـیحیة، والارثودوكســـیة، جنـــوب 

  .١٣شرق اوروبا والحضارة الغربیة

الكـل "بأنه " رتایل"وفي الاطار الانثروبولوجي یأتي مفهوم الحضارة عند 
المركب الذي یحتوي المعرفة والمعتقد والفن والاخلاقیات والقـانون والعـادات وكـل 

  .١٤القدرات والاعتبارات الاخرى یكتسبها الانسان كعضو في المجتمع

الظــــواهر المعبــــرة عــــن  فالحضــــارة تعنــــي وفــــق هــــذه المفــــاهیم مجموعــــة
اء لانجــاز المجتمــع انشــطة البشــر فــي مجتمــع او عــدة مجتمعــات، أي انهــا العطــ

امــــا الثقافــــة فتعــــد مــــن المفــــاهیم التــــي تتــــرادف وتتــــداخل مــــع . المعنــــوي والمــــادي
الحضــارة، الا ان الثقافــة وعناصــر متعــددة، ومــدلولات واتجاهــات متنوعــة، لــذلك 

  .یصعب ان تختزل وان تندرج ضمن اطار تعریف مبسط ونهائي

الثقافـــــة : نیــــانالا ان مــــا یمكــــن قولـــــه فــــي هـــــذا المجــــال ان للثقافـــــة مع
تنمیــة الملكــات الفعلیــة او تســویة بعــض الوظــائف البدنیــة : بــالمعنى الخــاص هــي

ومنهـــا تثقیـــف العقـــل وتثقیـــف البـــدن ومنهـــا الثقافـــة والریاضـــیة والثقافـــة الادبیـــة او 
والثقافیة بالمعنى العام وهـي مـا یتصـف بـه الرجـل الحـاذق المـتعلم مـن ). الفلسفیة

یح او هـــي التربیـــة التــي ادت الـــى اكســـابه هـــذه ذوق وحســن انتقـــادي وحكـــم صــح
  .١٥الصفات
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كمـــا ادرك بعـــض المفكـــرین الاخـــتلاف بـــین الثقافـــة والحضـــارة فوضـــعوا 
تنطلــق مــن ان مكونــات الثقافــة والحضــارة " رالــف لنتــون"حــدوداً لهــا، فالثقافــة عنــد 

  .١٦واحدة، لكن صفة الاولى الاستقرار في حین تأخذ الثانیة صفة الانتشار

فیضـــع حـــدوداً مـــا بـــین الثقافـــة والحضـــارة، فـــالاخیرة " ل دیورانـــتو "امـــا 
  .١٧تشمل الجوانب المادیة في حین تضم الثقافة القیم المعنویة والروحیة

هــذه المفــاهیم تؤكــد حقیقــة مفادهــا ان الصــفة التــي تمیــز الحضــارة هــي 
  .قابلیتها للانتقال والانتشار بین الامم، في حین تختص الثقافة بكل امة

لواقع یؤكد بانه لیس هنـاك ثقافـة عالمیـة واحـدة، وانمـا توجـد ثقافـات ان ا
متنوعــة تعمــل كــل منهــا بصــورة تلقائیــة او بتــدخل ارادي مــن اهلهــا علــى الحفــاظ 

  .١٨على كیانها ومقوماتها الخاصة

فالثقافات القومیة اذن تكل عناصر التنوع والتعدد في حـین ان الحضـارة 
ولكـــن هـــذا لا یعنـــي ان الثقافـــات . د وانصـــارهاهـــي عملیـــة انـــدماج التنـــوع والتعـــد

الســـلوك المـــادي والعقلـــي : القومیـــة متشـــابهة وتتماثـــل، فالثقافـــة القومیـــة التـــي هـــي
والروحـــي الــــذي یبتكــــره شـــعب مــــن الشــــعوب فــــي مســـیرته، شــــتظل التعبیــــر عــــن 
خصوصیة الشعب وعبقریته، وهي تكون كذلك بمقـدار مشـاركتها ومسـاهمتها فـي 

حاورهــا مــع ة الواحــدة، امــا اصــالة الثقافــة القومیــة فــلا تكــون بتالمســیرة الحضــاری
  .١٩ماضیها بقدر ما تكون بتفتحتها على الثقافات الاخرى وتعاملها معها

لا " الهویــة الثقافیــة القومیــة"ومــن الجــدیر بالــذكر التأكیــد علــى ان مفهــوم 
الاثنیـــة یعنــي الغـــاء واقصـــاء الهویــات الوطنیـــة والقطریـــة، ولا الهویــات الجمعویـــة 

والطائفیـة، فالتعـدد الثقـافي فــي الـوطن العربـي مـثلاً واقعــة اساسـیة لا یجـوز القفــز 
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علیهــا بــل لابــد مــن توظیفهــا بــوعي فــي اغنــاء واخصــاب الثقافــة العربیــة وتوســیع 
  .مجالها الحیوي

ان جمیع الثقافات القومیة لامم لها تاریخ حضاري یحكمها اتجاهان فـي 
  :تمیز ثقافتها

صــالة حیــث تشــكل واحــداً مــن مكونــات الحضــارة القومیــة للامــم وتعنــي الا: الاول
  .٢٠محاورة الماضي من اجل الحاضر والمستقبل: بها

ــاني الحداثــة والتــي تقــوم علــى المشــاركة والمســاهمة فــي هــذا التحــول الكبیــر  :الث
  .٢١الذي تشهده الانسانیة الیوم

وفــي الــبلاد " فلســفة الانســان"واذا كانــت الثقافــة فــي الغــرب تعــرف بانهــا 
فلســـفة "فـــان الثقافـــة العربیـــة انمـــا هـــي " فلســـفة المجتمـــع"الاشـــتراكیة تعـــرف بانهـــا 

  .ومن هنا یبدأ التحدي". النهضة العربیة

  

  المبحث الثاني

  التحلیل الجیوبولتیكي لنظریة هنتنغتون

صـدام "هنتنغتون في تحدید مفهومه لصدام الحضارات من مقالـه ابتداء 
 foreign"فـــي مجلـــة الشـــؤون الخارجیـــة  ١٩٩٣ه عـــام الـــذي نشـــر " الحضــارات

affairs "ســـوف یتمحـــور الانقســـام الأســـاس داخـــل المجموعـــة : والـــذي جـــاء فیـــه
، فصــدام لتــي ستصــبح المصــدر الرئیســي للصــدامالبشــریة حــول العوامــل الثقافیــة ا

  . ٢٢الحضارات هو الذي سیمثل مركز الصدارة من السیاسة العالمیة

نظریة هنتنغتون انها تصر بقوة والحـاح علـى ان إن الشيء الغریب في 
الحضارات غیر الغربیة لابد وان تصطدم بالغرب ، والحاحـه هـذا یكتسـب طبیعـة 
عدائیــة وشــوفینیة عنــدما یتطــرق الــى مــا ینبغــي علــى الغــرب عملــه لكــي یضــلل 
عدائیـة وشـوفینیة عنـدما یتطـرق الـى مـا ینبغــي علـى الغـرب عملـه لكـي یظـل فــي 
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الحــد الــذي یجبرنــا علــى اســتنتاج ان جــل مــا یعنیــه هــو اســتمرار بــل الصــدارة الــى 
راع الحضارات هـذا الـذي یبشـر فص. وتوسع نطاق الحرب الباردة بوسائل جدیدة 

لـــیس فقـــط صـــراعاً مســـتمراً بـــل ان هـــذا الصـــراع یشـــكل المرحلـــة "  هنتنغتـــون"بـــه 
  .٢٣الاخیرة من مراحل تطور الصراع في العالم الحدیث

فظـاً من هـذا الطـرح الـى بقـاء المـواطن الأمریكـي محا" نهنتنغتو "یهدف 
، بـل أنـه أكثـر مـن هـذا ینطلـق مـن نقطـة محـددة على حالة الحرب حیة في ذهنه

هـي ذهنیـة صـناع القـرار داخـل البنتـاغون والمؤسسـة العسـكریة الـذین فقـدوا موقتــاً 
ات جدیـدة ن خلـق مبـرر ، والذین یعنـیهم الآبقائهم بعد نهایة الحرب الباردة مبررات

  .لهذا الوجود

ـــألف ال مـــن ثمـــان " هنتنغتـــون"قـــوى التـــي تتصـــارع فـــي إطـــار فرضـــیة تت
، والیابانیــــــــة والكنفوشــــــــیة والغربیــــــــة والهندوســــــــیة الإســــــــلامیة: حضــــــــارات هــــــــي

  .)١(انظر خارطة . مریكیة اللاتینیةوالارثوذكسیة والافریقیة والأ
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قــافي ضــمن العنصــر الــرئیس لتحدیــد المفهــوم الث الــدین" هنتنغتــون"یعــد 
Q و الاكثــر أهمیــة فــي تعریــف الحضــارة، فالــدین عنــده هــالــدائرة الأوســع للحضــارة

یـــة یمكنهـــا أن غیـــر أنـــه لـــیس العنصـــر الاوحـــد فاللغـــة والتقالیـــد والتجـــارب التاریخ
  .٢٤، ولكن حینما ننظر للتاریخ سنجد ان الدین أكثر أهمیةتحدد ملامح الحضارة
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رســـم ملامــــح علائقیـــة متبادلــــة بـــین الحضــــارة " هنتنغتــــون"مـــا یحـــاول ك
ـــة والاقـــالیم الحضـــاریة الأخـــرى عـــدا اقلـــیم الحضـــار  ة الإســـلامیة والحضـــارة الغربی

، من خلال اعتمـاده معـاییر القبـول والـرفض للتحـدیث والتمـدن الغربـي الكونفوشیة
ثلاثــة انمــاط علـى نحــو صــنف فیــه العلاقــة بــین الغــرب والحضــارات الأخــرى الــى 

  :٢٥رئیسیة هي

  .بلت التحدیث والتغریب مثل الیباندول ق .١

دول تسعى للتحدیث ولیس لدیها رفـض التغریـب مثـل روسـیا ودول  .٢
 .ینیة ودول شرق أورباودول أمریكا اللات) السابقة(یوغسلافیا 

)  تـرفض التعامـل علـى الطریقـة الغربـيدول ترید التحدیث ، لكنها  .٣

 .)٢(انظر خارطة . یة والكونفوشیةموتمثلها البلدان الإسلا

أن یفترض التعـاون سـیكون " هنتنغتون"ومن بین كل الحضارات یحاول 
ومصــلحة " عــدو واحــد"، علــى اســاس وجـود ن الحضــارة الإســلامیة والكونفوشـیةبـی

ان : حها ضـــد الحضـــارة الغربیـــة فهـــو یقـــولمشـــتركة تتمثـــل بالـــدفاع عـــن مصـــال
عــدوا لهــا وبهــذا لــدیهما ســبب للتعــاون مــع  المجتمعــات الإســلامیة والصــینیة تــرى

  .٢٦بعضها ضد الغرب

كـان یـولي الإسـلام اهتمامـاً تفصـیلاً اكبـر مـن " هنتنغتون"ومع ذلك فأن 
" إلا أن . ، بمـــــا فیهـــــا حضـــــارة الغـــــرب ارة أخـــــرىذلـــــك الـــــذي یولیـــــه لایـــــة حضـــــ

حـــاول أن یكـــرس حتمیـــة الصـــراع مـــن خـــلال اســـتخدام اللغـــة بشـــكل " هنتنغتـــون
نحــــن الانـــــاس الطبیعــــین المنطقیـــــین " (عالمـــــا"یبــــرز الفـــــارق بــــین  بلاغــــي لكـــــي

ـــرهوعـــالم الإســـلام ذي الحـــدود الدم) المقبـــولین ) ویـــة والابعـــاد الناشـــئة حســـب تعبی

مجموعــة مـــن الافكـــار وبالتــالي فـــان هنتنغتــون لایحلـــل الوضـــع بــل یتحـــدث عـــن 
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یكتشـــفه أنـــه " هنتنغتـــون " ، وهـــي التـــي تخلـــق الصـــدام الـــذي یـــزعم المحـــددة ســـلفاً 
  .٢٧ویشیر الیه
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كـــون الحضـــارة الإســـلامیة حضـــارة دمویـــة مولعـــة " هنتنغتـــون"أن توكیـــد 
، إلا أنـــه بهـــذا الطـــرح ة وضـــد منطـــق التـــاریخبـــالعنف والقتـــال هـــي مغالطـــة كبیـــر 

ســـتخدام القـــوة والعنـــف ضـــد یعطـــي زخمـــاً أكبـــر مـــن الـــدعم باحقیـــة ومشـــروعیة ا
یكیـــة ق عـــدة أهـــداف جیوبولتیكیـــة للولایـــات المتحـــدة الأمر ، وذلـــك لتحقیـــالمســـلمین

  .لمرحلة مابعد الحرب الباردة

إلا ان مــا یمكــن التأكیــد علیــه أیضــاً هــو أن الإســلام الــذي تعرفــه أوربــا 
" مفبركــة"، أي أنــه بنیـة ن، ینتمــي الـى الخطــاب الاستشـراقيوالولایـات المتحـدة الآ

د منطقـة جغرافیـة معینـة البلـدان ضـ یـتم توظیفهـا لالهـاب مشـاعر العـداء فـي هـذه
" یجیة حیویة بسـبب وجـود الـنفط فیهـا، تصادف أن احتلت مكانة استراتمن العالم

، وبسـبب تـاریخ التنـافس الطویـل بینهـا العـالم المسـیحيوبسبب قربها مما یسـمى ب
، كمــــا یعرفــــه الصــــورة تختلــــف جوهریــــاً عــــن الإســــلاملكــــن هــــذه . وبــــین الغــــرب 
، بــل أنــه یوجــد فــارق كبیــر بــین شــون فــي البلــدان الإســلامیةذین یعیالمســلمون الــ

الإســـلام كمـــا تعرفـــه دولـــة إســـلامیة كاندنوســـیا وبـــین الإســـلام كمـــا تعرفـــه دولـــة 
  . ٢٨إسلامیة أخرى كمصر

أن أضــعف حلقــات مقولــة صــدام الحضــارات مــن الناحیــة النظریــة هــي 
ــــرض الف ــــك التــــي تفت ــــةتل ــــراض ، فهــــذا افصــــل الجامــــد بــــین الحضــــارات المختلف ت

بك خــاطىء ومفســد لمفهــوم الثقافــة التــي تنــتعش مــن خــلال التنــوع والتعــدد وتشــا
  .العناصر المؤثرة في أیة ثقافة

إذاً لمــــاذا یــــتم تنــــاول العلاقــــات بــــین الحضــــارات مــــن منظــــور الصــــراع 
وأكثـر والصدام؟ الیست ظاهرة التبادل والتفاعل الثقافي موضوعاً أجـدى بالدراسـة 

  ؟م هذانفعاً من موضوع الصدا

إن الصــــدام بــــین الثقافــــات أو الحضــــارات هــــو ثمــــرة صــــدام سیاســــي أو 
هـــــدف لـــــه، فلـــــو انتفـــــت الخلافـــــات والاطمـــــاع السیاســـــیة ســـــینتقي الصـــــدام بـــــین 
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جـــاءت لتحقیـــق هـــدف جیوبولیتیـــك " نتنغتـــونه"الا أن طروحـــات . ٢٩الحضـــارات
ه رب البــــاردة بعــــد انتهــــاء هــــذیســــمح للولایــــات المتحــــدة باطالــــة عمــــر عقلیــــة الحــــ

  .إجراء التعدیلات على طبیعة العدو، ونقلها الى الزمن الحالي بعد الحرب

  

  :المبحث الثالث

  الاهمیة الجیوبولیتیكیة لأقلیم الحضارة الاسلامیة

ـــیم الحضـــاري المنـــاطق التـــي تســـود فیهـــا مجموعـــ یشـــمل ة صـــفات الأقل
، وتســـمى بالمنـــاطق الحضـــاریة الشـــكلیة فـــي حـــین تمیزهــا عـــن المنـــاطق الأخـــرى

عـــــرف المنـــــاطق التـــــي تقـــــوم بـــــاداء وظیفـــــي ســـــواء كانـــــت سیاســـــیة أم دینیـــــة أم ت
  .٣٠اقتصادیة أو اجتماعیة بالمناطق الحضاریة الوظیفیة

ــیم الحضــارة الإســلامیة عــن الاقــالیم الأخــرى ببعــدین رئیســیین  یتمیــز اقل
  .عد الجیوثقافي والبعد الجیوسیاسيهما الب

  البعد الجیوثقافي : أولاً 

خ جغرافـــي الإســـلامي منـــذ ظهـــوره تـــأثیراً رئیســـاً فـــي تـــاریشـــكل الاقلـــیم ال
  الحضـــارة الإنســـانیة علـــى نحـــو عـــام، وعلــــى تـــاریخ الـــدیان علـــى نحـــو خــــاص

وتتجلــــى تلــــك الفاعلیــــة فــــي الخصــــائص التــــي اتصــــفت بهــــا بالشــــمولیة المركبــــة 
، لذلك كان ولایزال ینظـر الیـه مـن ة والمادیة وحالة التوازن بینهماللجوانب الروحی

نظمــة الدینیــة والثقافیــة والحضــاریة المغــایرة علــى أنــه الــدین الأكثــر فاعلیــة فــي الا
  .٣١الانتشار والامتداد

كــان المجتمــع العربـي الــذي حمــل ) م٧٣٢ �م ٦٣٢(وخـلال قــرن واحـد 
، وهـذا الانتشـار لایمكـن أن على قارات آسیا وافریقیا وأوربا لواء الإسلام  قد امتد
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، بتطـور التشـریع اقترن الانتشار العسكري والسیاسي ، وأنمابالقوة العسكریةیفسر 
ة والفــن والادب والعلــوم والترجمــة، وفــي هــذا والادارة ومؤسســات الدولــة والصــناع

  .تكمن قوة الدین الجدید

علـــــى ایجـــــاد لقـــــد تنامـــــت رغبـــــة العـــــداء للإســـــلام لـــــدى الغـــــرب وعمـــــل 
ي ینتقـــل مـــن ، إذ أخـــذ اهتمـــام أوربـــا بالعـــالم الإســـلامالمســـوغات لاحـــتلال أرضـــه

القــرن الســابع عشــر مــن الاهتمــام الفــردي والمؤسســاتي المحــدودة الــى اهتمامــات 
ـــات أبعـــد لـــم تقتصـــر علـــى الابـــداع الادبـــي  ، بـــل علـــى صـــعید فحســـبذات غای

المشـــاریع المعرفیـــة المتخصصـــة المســـتجیبة لظهـــور الدولـــة المركزیـــة القویـــة فـــي 
  .٣٢أوربا والحاجات لنموها الاقتصادي

لــــة الراهنــــة فقــــد مثــــل الجهــــد الأمریكــــي دوره فــــي اعــــادة أمــــا فــــي المرح
) العــالم الإســلامي(صــیاغة البنیــة الجیوبولیتیكــة لمنطقــة الشــرق الأوســط الكبیــر 

  .ئیس الذي یهدد المصالح الأمریكیةعلى اعتبار أنه المصدر الر 

لقــد اســتندت الرؤیــة الجیوبولتیكیــة للولایــات المتحــدة علــى تــأطیر حــدود 
مـن خــلال اعـادة هیكلــة ) دینیــة(لكبیــر المسـتند علــى بیئـة ثقافیـة الشـرق الأوسـط ا

، لـــیس مـــن خـــلال البنیـــة الفوقیـــة المتمثلـــة بالمقومـــات المادیـــة للكیـــان تلـــك البنـــى
فتــه قــراءة ، لــیس وظیي، بــل یــذهب الــى رســم استشــراق جدیــدالحضــاري الإســلام

ـــدیني وتشـــویهه ) نـــهیـــك ذلـــك الخطـــاب وتهمـــیش لاجـــزاء م، وانمـــا تفكالخطـــاب ال

اعـــادة الهیكلیـــة لاتتوافـــق وحضـــارة الغـــرب علـــى نحـــو یعمـــل المشـــروع فیـــه علـــى 
، وتطبیـــــق الفكـــــر الحـــــداثوي بكـــــل جزئیاتـــــه علـــــى المجتمعـــــات الثقافیـــــة للمنطقـــــة

الإســـــلامیة وهـــــو لایـــــؤدي إلا الـــــى زیـــــادة التـــــوتر والتصـــــعید لهیمنـــــة الخطابـــــات 
) علمنــة العــالم الإســلامي اســتحالة( ، التــي تؤكــدواختلافاتهــا) دینیــةال(الثیوقراطیــة 

  .٣٣)ویفرض على تحدیث هذا الاخیر ممرا الزامیا في قناة الدین الإسلامي
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  البعد الجیوسیاسي : ثانیا

تشــمل الجیوســتراتیجیة نطاقــاً مفاهیمیــاً أوســع مــن دلالات الجیوبولتیــك ، 
إذ تشــــــكل الاخیــــــرة نطاقــــــاً محــــــدوداً تســــــتثمر فیــــــه العناصــــــر الجغرافیــــــة الثابتــــــة 

وتفاعلاتهــا فـــي رســـم سیاســات آنیـــة ومســـتقبلیة ) البشـــریة(والمتحركـــة ) یــةالطبیع(
ـــــــان سیاســـــــيضـــــــمن الإطـــــــار  ـــــــدولي لأي كی ـــــــي حـــــــین تضـــــــم الاقلیمـــــــي وال ، ف

، لتصــبح نقطــة نطاقــات والتكــتلات الجیوبولیتیكیــةالجیوســتراتیجیة مجموعــة مــن ال
 ، لاســــیما عنــــدما توضــــعســــتراتیجیات العالمیــــة وأهــــدافهامحوریــــة رئیســــیة فــــي ال

  . ٣٤تصورات القوى الكبرى في إطار التوسع والامتداد

یمكــــن تحدیــــد عناصــــر الجیوســــتراتیجیة الفاعلــــة فــــي العــــالم الإســــلامي 
  :الجغرافي والامكانات الاقتصادیة بعاملین هما الموقع

 :أهمیة الموقع الجغرافي .١

ذا تأتي أهمیة الموقع الجغرافي للعالم الإسلامي مـن خـلال مـا یمتلكـه هـ
غربــاً عنــد ) ١٨(، فاختراقـه الواســع مـن خــط طـول مزایـا جیوبولیتیكیــة الموقـع مــن

وبـین دائرتـي . شـرقاً عنـد أطـراف اندنوسـیا) ١٤٢( سواحل المحیط الأطلسـي الـى
 درجـة شــمالاً عنـد الحـدود الشــمالیة لجمهوریـة كازاخسـتان الآســیویة) ٥٥(عـرض 

زنبیــق جنــوب جــزر القمــر ومو جنوبــاً عنــد الاطــراف الجنوبیــة لجمهوریــة ) ١٧(و
رة عــــرض مــــن الشــــمال الــــى الجنــــوب، �QGG Ïô) ٧٢(، جعلــــه یســــتحوذ علــــى افریقیــــا

، فهــو یســتحوذ علــى ن خطــوط الطــول مــن الغــرب الــى الشــرقدرجــة مــ) ١٦٠(و
  .٣٥من اجمالي مساحة العالم%) ٢٣(نسبة 

لقد أثر الموقـع الجغرافـي المتمیـز للعـالم الإسـلامي علـى بنـاء شخصـیته 
ز أبـــرز ملامحهـــا وعلـــى ، والتـــي یمكـــن ایجـــابولیتیكیـــةالحضـــاریة وأهمیتـــه الجیو 

  :النحو الآتي
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ي النظریـــــات یمكـــــن إدراك أهمیـــــة العـــــالم الإســـــلامي مـــــن خـــــلال موقعـــــه فـــــ . أ
، إذ یقــــع معظمــــه ضــــمن المنطقــــة الثانیــــة مــــن نظریــــة الســــتراتیجیة العالمیــــة

القلــب الأرضــي لماكنــدر التــي ســماها بــالهلال الــداخلي والتــي اطلــق علیهــا (
قلــب الیــابس یــتم فــرض الســیطرة علــى منــاطق الهــلال الخــارجي  مــع منطقــة

الامبراطوریــة (ومــن ثــم الســیطرة علــى جزیــرة العــالم ، وتحكمــه بالعــالم واقامــة 
 .)٣(انظر خارطة. ٣٦)العالمیة

فـرأى أن المنطقـة الثانیـة بحسـب " ماكنـدر"أما سـبیكمان الـذي عـدل مـن رؤیـة 
التــي تضــم العــالم الإســلامي تــتحكم فــي ) لــداخليالهــلال ا(توزیــع ماكنــدر وهــي منطقــة 

 معظــم المضــائق البحریــة العالمیــة وهــي مفتــاح القــوة والســیطرة العالمیــة، واطلــق علیهــا

وأكــد أن هــذا الإطــار هــو الــذي یــتحكم فــي جمیــع . )الإطــار أو الحافــة(ســبیكمان أســم 
لیؤسس  ٣٧)كندرما(منافذ الحركة الأرضیة والبحریة العالمیة على عكس مما اشار الیه 

، ان مــن یحكــم الإطــار یــتحكم فــي الجزیــرة العالمیــة ومــن یــتحكم الفرضــیة الجیوبولتیكیــة
  ).٤(انظر خارطة. في الجزیرة یتحكم في مصیر العالم
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ň霸á扳"ī拌皑ǎ拌皑霸á"ī罢ù柏霸á"ī拌霸扳  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــى  . ب ـــة مـــن خـــلال احتوائـــه أو اطلالتـــه عل یمثـــل موقـــع العـــالم الإســـلامي أهمی
، فالبحر المتوسط الـذي یقـع لبحار والخلجان المهمة في العالمة من امجموع

مي یمثــل اعظــم حوضــه الجنــوبي فــي الشــمال الغربــي ضــمن العــالم الإســلا
الأحمــر (كمــا أن اتصــاله باربعــة بحــار أخــرى هــي . ممــر بحــري فــي العــالم

ــیج العربــي وانفتاحــه ایضــاً علــى ) والعربــي والاســود وقــزوین الــى جانــب الخل
ـــديلملاحـــة اطـــرق ا ـــة عـــن طریـــق الاطلســـي والهن ـــاة لعالمی ـــى قن ، اضـــافة ال

السویس ، كل ذلك جعل منه الجسـر الأرضـي الـذي یـربط بـین العـالم القـدیم 
كمــا ســهل عملیــات النقــل البحــري طــول العــام بســبب ) آســیا وأوربــا وافریقیــا(

الظــــروف المناخیــــة الدافئــــة الســــائدة فیــــه لوقوعــــه ضــــمن المنطقــــة المعتدلــــة 
 .٣٨اریةوالمد
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ومــــــن هنــــــا یمكــــــن تصــــــور مركزالثقــــــل الجیوبــــــولیتیكي للعــــــالم 
، والتـــي تـــدفع ذي تتـــوازن فیـــه القـــوى الســـتراتیجیةالإســـلامي كونـــه المكـــان الـــ

  .لكبرى للسیطرة علیه والانفراد بهالتكتلات ا

، فــان هــذا الموقــع علــى وفــق الرؤیــة الماكندریــة ا مــا بعــد الحــرب البــاردةأمــ . ج
بولتیكیــة المعاصــرة یعطــي أمكانیــة التــدخل الســریع الجدیــدة للتقســیمات الجیو 

لمواجهـــة أي موقـــف یتعـــارض مـــع المصـــالح الســـتراتیجیة للولایـــات المتحـــدة 
 .٣٩الامریكیة

یقــع العــالم الإســلامي ضــمن الصــیاغة الماكندریــة الجدیــدة علــى خــط مســتقیم . د
. امتـــداده مـــن المغـــرب حتـــى اندنوســـیا یفصـــل بـــین نطـــاقین جغـــرافیین یكـــون

في انها تصب في مصالح قـوة عظمـى ) الماكندریة الجدیدة(بواعث  وتتجلى
) الماكندریـــة القدیمـــة(واحــدة وهـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة بعـــدما كانـــت 

  .٤٠تتوخى علاقات القوى الأوربیة من منظور توازن القوى

إن ما یمكن التأكید علیه في هـذا المجـال أن محاولـة هیمنـة الولایـات 
، هـــــي فرصـــــة لتطویـــــق أي تكتـــــل یـــــة علـــــى العـــــالم الإســـــلامية الأمریكالمتحـــــد

جیوســـتراتیجي یشـــكل فـــي آســـیا ولاســـیما وجـــود منـــاطق احتكـــاك وتمـــاس جغرافـــي 
للعالم الإسلامي مع كیانات سیاسیة تؤهله للصعود فـي آسـیا لتشـكیل ذلـك التكتـل 

كما یمـنح الولایـات المتحـدة ایضـا السـیطرة . لجیوستراتیجي مثل الصین والآسیانا
. سیطرة على الحـدود الروسـیة شـمالاً على جمهوریات آسیا الوسطى الإسلامیة وال

  .لرامي الى الدخول في هذه المنطقةفضلاً عن دورها في تحجیم دور الصین ا

 :الاهمیة الاقتصادیة  .٢

  :٤١یتمتع اقلیم العالم الإسلامي بامكانیات كبیرة یمكن طرحها على النحو الآتي
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ر احتیـــاطي للـــنفط فــــي العـــالم ، إذ یشـــكل نســــبة یعـــد العـــالم الإســـلامي أكبــــ . أ
) مـن الغـاز الطبیعـي%) ٣٥(من الاحتیاطي العالمي مـن الـنفط، و) %٧٥(

وتتــوزع أهــم منــاطق الانتــاج فــي منطقــة الخلــیج العربــي ودول جنــوب شــرق 
مالیزیــــا واندنوســــیا وبرونــــاي ووســــطها الإســــلامي وجمهوریــــات آســــیا (آســــیا 

ر ونایجریــــا والكــــامرون فــــي یبیــــا والجزائــــفضــــلاً عــــن ل) الوســــطى واذربیجــــان
  .افریقیا

ى إذ تشــكل ، فتحتــل الفوســفات المرتبــة الأولــأمــا مــن حیــث المعــادن اللافلزیــة . ب
ـــاج العـــالمي% ٥ ، وتعـــد المغـــرب أهـــم دول العـــالم الإســـلامي مـــن مـــن الانت

، فضلاً عن ذلـك فانـه توجـد ملیار طن) ٦٠(یاطي إذ یوجد فیها حیث الاحت
 .النفیسة مثل الذهب والفضة والماس كمیات من المعادن

كمــا یمثــل المطــاط والجــوت أهــم المحاصــیل النقدیــة التــي تتــوافر فــي العـــالم . ج
مــــن الانتــــاج %) ٧٥(و) %٩٢(الإســــلامي بكمیــــات كبیــــرة إذ یشــــكل نســــبة 

  .العالمي لكلا المحصولین بالترتیب

ــــر حج. د ــــك لكب ــــر ســــوق اســــتهلاكیة وذل مــــه ویعــــد العــــالم الإســــلامي ایضــــاً أكب
) ٢٠٠٠(السـكاني الـذي یبلــغ ملیـار وربــع الملیـار نسـمة بحســب بیانـات عــام 

وهـذا العـدد فـي زیـادة مسـتمرة نتیجـة لارتفـاع معـدلات الزیـادة الطبیعیـة حیـث 
تتطلب هذه الزیادات توفیر كمیات من المواد الغذائیـة التـي توضـح مؤشـرات 

الإســـــلامیة إذ ان هنـــــاك العدیـــــد مـــــن الـــــدول . الأمـــــن الغـــــذائي الإســـــلامي 
  .٤٢لاتستطیع توفیر الحدود الدنیا منها

  

  الأمن الإسلامي : ثالثاً 
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تعـــرض الأمـــن الإســـلامي للعدیـــد مـــن التحـــدیات الجیوبولتیكیـــة تمثلـــت 
  :٤٣بالتهدیدات الخارجیة والتي یمكن اجمالها على النحو الاتي

  .العالمیة وانشاء الكیان الصهیونيالصهیونیة  .١

دول الإســلامیة ومســاندة الانشــطة الانفصــالیة التــدخل الاجنبــي فــي شــؤون الــ .٢
لهرســك وقبــرص كمــا فــي الســودان وتشــاد وافغانســتان والصــومال والبوســنة وا

 .ومناطق إسلامیة أخرى

النظـــام الــــدولي الجدیــــد وهیمنــــة الولایــــات المتحــــدة علــــى المنظمــــات الدولیــــة  .٣
یــة حقــوق والتــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة لــدول العــالم بحجــج الشــرعیة وحما

 .الإنسان ومكافحة الإرهاب

ي محاولــة الــدول الكبــرى للســیطرة علــى المواقــع الســوقیة فــي العــالم الإســلام .٤
التـي یشـرف ، والممـرات المائیـة الأخـرى كقناة السویس ومضیق باب المندب

، بـــل وصـــل الأمـــر فـــي الالفیـــة الثالثـــة الـــى احـــتلال علیهـــا العـــالم الإســـلامي
 .هما العراق وافغانستان إسلامیتینالولایات المتحدة دولتین 

یمقراطیـة الغزو الفكري للعالم الإسلامي ونشر البدع والقـیم الغربیـة بحجـة الد .٥
، والتشــكك فــي العقیــدة الإســلامیة والــدعوة الــى وحقــوق الإنســان وغیــر ذلــك

، والنشاط الاستشـراقي الـذي یركـز اهج الغربیة في التربیة والتعلیماعتماد المن
مها الــى لفلســفات الوافــدة والمواقــف المضــطربة وضــعلــى الافكــار الدخیلــة وا
 .التراث الإسلامي لتشویهه

الشــــركات الاحتكاریــــة العالمیــــة التــــي تســــعى للســــیطرة علــــى مــــوارد الثــــروة  .٦
 .والانتاج والسلع للدول الإسلامیةالإسلامیة ومحاربة الاقتصاد 

المنظمـــات الاقتصـــادیة الدولیـــة التـــي تحـــاول محاصـــرة الاقتصـــاد الإســـلامي  .٧
واضــعاف قــدرات الــدول الإســلامیة مــن خــلال الاتفاقیــات والتــي تعقــدها دول 

 . تلك المنظمات وتأثیر ذلك على السلع وانتاج الدول الإسلامیة
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لــب منــا العمــل وفــق المحــاور ولمواجهــة تحــدیات الأمــن الإســلامي یتط
  :الآتیة

مواجهــة كــل دولــة إســلامیة للتهدیــدات الخارجیــة علیهــا وفــق خطــة تتجــاوز  .١
  .أمنها الوطني الذاتیة والموضوعیةفیها عوامل الضعف في 

، وفــق اســالیب ووســائل ثنائیــة وجماعیــة مواجهــة الــدول الإســلامیة مجتمعــة .٢
 .لامي ومواجهة التهدیدات الخارجیةلتعزیز عناصر القوة في الأمن الإس

لیــة باتجــاه تعزیــز الأمــن تنســیق مواقــف الــدول الإســلامیة فــي المنظمــات الدو  .٣
 .يالإسلام

  

  المبحث الرابع

  الحوار الحضاري ومستقبله الجیوبولتیكي

  مفهوم الحوار الحضاري: اولاً 

حـــوار "، امـــا مصـــطلح حضـــاري�الحـــوار مفهـــوم سیاســـي فكـــري ثقـــافي
الــذي شــاع فــي منتصــف عقــد التســعینات مــن القــرن الماضــي فانــه " الحضــارات

قائدیـة الدینیـة منهـا العیتمحور لدى غالبیة التیارات متجـاوزاً الاختلافـات الثقافیـة و 
، داعیـــاً الـــى التعــایش بـــین الأدیـــان الســـماویة الثلاثـــة الرئیســـیة علــى نحـــو خـــاص

  .٤٤وتوحیدها تحت مسمیات مختلفة) الیهودیة والنصرانیة والإسلامیة(

وبعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة وانهیـــار الثنائیـــة القطبیـــة وتوقـــف الصـــراع 
رة الاثنیــات والخصوصــیات واشــتعال ثــو  .ســمالیةالایــدیولوجي بــین الشــیوعیة والرأ
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 منهجیــــة التحلیــــل"اي اعتمــــاد . ت الحاجــــة الــــى فهــــم العــــالم ثقافیــــاً ، بــــرز الثقافیــــة

  .٤٥المدخل الأساس لتحلیل العالم المعاصر: الذي یعده السید یاسین" الثقافي

 لقد انتهت الیوم الانساق الفكریة المغلقة وسـقطت الثنائیـات التـي سـادت

، في مقابل ذلك یطرح السید یاسـین الانسـاق الفكریـة المفتوحـة ینفي القرن العشر 
التي تعتمد على التركیب لكن الجدید فیها هو انه سیحصـل تركیـب بـین عناصـر 

  .٤٦مضادة

  وحـة یعنـي الوصـول الـى الفكـر الآخـران تحقیق الانسـاق الفكریـة المفت

ـــر د تععلـــى حـــ" حـــوار حضـــارات"كمـــا تعنـــي ان الثقافـــة العالمیـــة بحاجـــة الـــى  بی
، إذ یتطلـــب الحـــوار تحطـــیم الحـــدود والحـــواجز المفكـــر الفرنســـي روجیـــه غـــارودي

بین الثقافات الدینیة والقومیـة سـعیاً للوصـول الـى نقـاط التقائهـا مـن اجـل الاسـهام 
  .٤٧المشترك في حل المشكلات المعاصرة للإنسان

كـل طـرف بـان إلا انه لایمكن أن یكون هناك حوار حقیقي ما لـم یقتنـع 
  .٤٨، ثم استعداده لاعادة النظر في معتقداته الخاصةتعلم شیئاً من الاخری

، ومـــن الایمـــان بوحـــدة فحـــوار الحضـــارات إذن یبـــدأ مـــن إرادة الاعتـــراف
، ولكنــه یرتقــي الــى مســتوى الــوعي بضــرورة الحــوار الحضــاري بصــفته الإنســانیة

التطلـع الجدیـد فالوعي الحضاري یشكل إذن ركیزة . رقانوناً اساسیاً في حیاة البش
لعــالم یفــتش عــن حضــارة جدیــدة وعلــى نحــو عــام ینقســم موقــف التیــارات الرئیســة 
ـــــى  ـــــث قبولهـــــا أو رفضـــــها للحـــــوار وشـــــروطه ال ـــــي العـــــالم الإســـــلامي مـــــن حی ف

  :٤٩الاتجاهات الآتیة

ویمثــل الكتــاب والمثقفــین الــذین ابهــرهم الانمــوذج الغربــي فــي : تیــار التغریــب .١
سیاســیاً واقتصــادیاً وثقافیــاً مــن دون النظــر  عملیــات تحــدیث وتنمیــة المجتمــع
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للمعطیــات والبنــى القیمیــة للمجتمعــات الإســلامیة ســواء مــن حیــث الــدین او 
  .عو الى الاندماج الكامل مع الغربالعادات والتقالید ، فهو تیار ید

یــرفض الحــوار ویــدعو الــى مكافحــة الغــرب تمامــاً إذ : تیــار الــرفض القــاطع .٢
ط شــرعیة فضــلاً عــن طموحاتــه فــي العدیــد مــن یتوقــف عنــد مجموعــة ضــواب

 .مي ومنها تكوین الدولة الإسلامیةقضایا العالم الإسلا

: د العقلانیة في علاقاته مع الغـربوهو تیار یناش: )الواقعي(التیار التوافقي  .٣

من خـلال التركیـز علـى الجوانـب المدنیـة والاسـتفادة الـى الحـد الاقصـى مـن 
، لــذلك یــة ســواء كانــت الدینیــة أم القومیــةلثقافذلــك مــع المحافظــة علــى القــیم ا

 .تجاهات سواء الدینیة أم القومیةیضم هذا التیار مجموعة متباینة من الا

اعیــة والفكریــة الراهنــة فــي ولمــا كانــت معظــم الازمــات السیاســیة والاجتم
، انمـــــا تعـــــود الـــــى العوامـــــل المعطلـــــة للحـــــوار الحضـــــاري بـــــین  القـــــارات عالمنـــــا

فـــي المجتمعـــات البشـــریة، لـــذا فقـــد جـــاءت الـــدعوة الـــى حـــوار  والشـــعوب والفئـــات
  .الحضارات لفهم عالمنا المعاصر

  :نماذج من الحوار الحضاري: انیاً ث

  :وار الحضاري یمكن ذكر البعض منهالقد طرحت عدة نماذج للح

 :الأوربي�الحوار العربي .١

مكـن ، إلا أنه لایى مستوى المصالح والمواقف الآنیةبدأ هذا الحوار عل 
أن یرتفــع الــى المســتوى الحضــاري الا مــن خــلال نضــال مشــترك مــن أجــل فهــم 

لیصـل هـذا . اجهة المشـتركة للتحـدیات المشـتركةمتبادل أعمق وعلى مستوى المو 
. اندالحوار الى بناء صداقة فكریة ونضالیة مـن اجـل تصـور مشـترك وعمـل متسـ

لحضـاري الیـوم قیَّــد الا ان الحــوار ا Ïضـد الاخطـار التـي تهــدد المصـیر الإنسـاني
فالدیمقراطیـــة " المـــرأة"و" الدیمقراطیـــة"لموقف مـــن مفهـــومي الحـــوار الحضـــاري بـــا

ضـــارة جعلهـــا الصـــدامیون الغربیـــون ســـبباً ومبـــرراً كافیـــاً لنشـــوب صـــدام بـــین الح
فیعتبــره الغــرب ركنــا مــن " المــرأة"، أمــا الحــوار حــول الغربیــة والحضــارة الإســلامیة
" موذجـه بالضـغط السیاسـي والاقتصـادياول فـرض نأركان حضارته الغربیة ویحـ
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ــــره الطــــرف الآخــــ ــــاً ویعتب ــــیس دینی ، وان مجــــال الحــــوار ر موضــــوعاً اجتماعیــــاً ول
  .٥٠الداخلي حوله ممتد من دون تدخل خارجي

 :مشروع كارودي  .٢

الذي هو في الأصـل " مشروع الأمل"اطلق كارودي على مشروعه أسم 
تكمـــن فكـــرة كـــارودي  ٥١"ضـــاراتمـــن أجـــل حـــوار بـــین الح"بحـــث مقـــدم بعنـــوان 

الرئیســـة للحـــوار بـــین الحضــــارات فـــي أمكانیـــة المجموعــــات البشـــریة أجمـــع فــــي 
العــیش بتعــاون مــن دون أن یفــرط أحــد مــنهم فــي رأیــه أو عقیدتــه الــى جانــب مــا 

، بــل أنــه یقــوم تقتصــر علــى الجانــب التــاریخي فحســبیــوفره الحــوار مــن فائــدة لا
  .بدور نهضوي یسهم في صنع المستقبل

  :الفكري للمشروع بالمفاهیم الاتیةیتحدد الاطار 

د یســـهم فـــي بنـــاء یســـتلزم مشـــروع الأمـــل خلـــق نســـیج اجتمـــاعي جدیـــ. أ
فكــارودي لایتحــدث عــن نظریــة فــي السیاســة . مفهــوم سیاســي جدیــد

ـــة الـــى بوصـــفها اداة الســـلطة ووســـیلتها بمؤسســـات  وبـــاجهزة خارجی
ایـــــات والالتـــــزام ، بـــــل بوصـــــفها تفكیـــــراً یتنـــــاول الغجانـــــب الإنســـــان

   .٥٢الشخصي والداخلي الذي ینهض به الفرد تجاه الكل

ز بـین الثقافـات الدینیـة یتطلب الحوار تحطیم جمیع الحدود والحـواج. ب
، ســــعیاً للوصــــول الــــى نقــــاط التقائهــــا مــــن اجــــل الاســــهام والقومیــــة

 .٥٣المشترك في حل المشكلات المعاصرة للإنسان

ــم یقتنــعلایمكــن أن یكــون هنــاك حــوار حق. ج  كــل طــرف ان  یقــي مــا ل
، ثـــم اســـتعداده لاعـــادة النظـــر فـــي معتقداتـــه یـــتعلم شـــیئاً مـــن الاخـــر

  .٥٤الخاصة
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أن الحوار بین الحضارات وحدة یمكن ان یولد مشـروعاً كونیـاً یتسـق . د
. مـن أن یصـنع الجمیـع مسـتقبل الجمیـعمع صـنع المسـتقبل ابتغـاء 

ـــة فـــي  ـــا وأمریكـــإن التجـــارب الحالی ـــةآســـیا وافریقی تجـــارب �ا اللاتینی
الجماعیـة " نیریـري"تجارب �وتجربة الثورة الثقافیة الصینیة "غاندي"

فـــي افریقیـــا ،تتـــیح لنـــا ان نرســـم منـــذ الیـــوم الخطـــوط الاولـــى لهـــذا 
  .٥٥المشروع الكوني في القرن الحادي والعشرین

  :مشروع محمد خاتمي. ٣

لتشــابك علــى التفاعــل وایقــوم نمــط العلاقــة بــین الحضــارات عنــد خــاتمي 
ـــــأثر الحضـــــارات ببعضـــــها الآخـــــر Yفیمـــــا بینهـــــا ـــــد أن . إذ تت إلا ان خـــــاتمي یعتق

، وإن الحضــارة مــة فــي الفكــر فــي جمیــع شــؤون الحیــاةالحضــارة الغربیــة تواجــه أز 
الخرى منذ أربعـة قـرون أصـبحت الغربیة التي یسجل لها السبق على الحضارات 

عبــر آلیــات ا تســعى بالمقــاییس ، لكنهــأنــه لایمكــن التنبــؤ بموعــد زوالهــا ، الاهرمـة
الولایــات المتحــدة (، ومــن خــلال القــوى العظمــى المنفــردة النظــام العــالمي الجدیــد

الـــى اســـتعادة الموقعیـــة التاریخیـــة والبشـــریة والتكنولوجیـــة التـــي تمتلكهـــا ) المریكیـــة
  .٥٦للاستمرار في اظهار حاكمیتها بصورة ظاهرة الاصلاح

  :٥٧ت المفاهیم الآتیةیتضمن مشروع خاتمي لحوار الحضارا

  .ة الحوار محل عقلیة الآلة والناراحلال عقلی .١

یقتــرح خــاتمي عبــر طرحــه النظریــة حــوار الحضــارات أن یصــل العــالم وعبــر  .٢
 .دالة والحریة في الالفیة الجدیدةالحوار الى السلام والع

ــــة لالغــــاء الســــلطة   .٣ ــــي الغــــرب هــــو محاول ــــي نف یؤكــــد خــــاتمي أن الســــعي ف
 .دیة التي یرید الغرب فرضها علیناوالاقتصا السیاسیة والثقافیة
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وإذا اردنا الاستفادة من التجربة الغربیة الحالیـة ورفـض النقـاط السـلبیة ، 
  .٥٨فلامفر من المعرفة الصحیحة للغرب

هو المفتاح الحقیقـي " حوار الحضارات"وإذا كانت كل الحقائق تؤكد أن 
، فــان أكثــر نزاعـــات جدیـــدةهــا فیمـــا بینهــا لبنــاء حضــارة لتعــایش الشــعوب وتفاعل

القرن العشرین كانت بسبب جهل المتحاورین أو الاستعجال الـذي احـاط بـاطلاق 
ومـــن . والأمنیـــة الـــى صـــدامات حضـــاریةالحـــوار او لضـــغط الظـــروف السیاســـیة 

الامثلــة علــى ذلــك النــزاع الاثنــي والاجتمــاعي الناشــب فــي جــزر منــدناو بــالفلبین 
  بــین الســكان والاحــتلال الاندنوســي الشــرقیة  ونــزاع الاســتقلال فــي جزیــرة تیمــور

والنــزاع علــى كشــمیر بــین الهنــد والباكســتان والحــرب الانفصــالیة فــي الشیشــان ، 
ـــین الارمـــ ـــاخ ب ـــیم فـــاغورنو كاراب ـــزاع علـــى اقل ـــاز والن ن وكیانـــات أخـــرى فـــي القوق

ــــین، والصــــراع الفلســــطیني الیونــــاني علــــى �الإســــرائیلي، والنــــزاع التركــــي�والاذری
  .٥٩، والنزاعات في جنوب السودان وغربه وشرقهوحروب البلقان الأهلیةقبرص، 

وانا اتفق مع الاستاذ جمیل مطر في ان كل هذه الافكار الغربیة كانـت 
التمهیـد لصـیغة جدیـدة لنظـام امبراطـوري تنتقـل فیـه الولایـات المتحـدة "تسعى الـى 

یتمتـــع  مـــن موقـــع القطـــب الاوحـــد الـــى موقـــع المركـــز أي موقـــع مناســـب لكیـــان
قتصـــــــادیة بالهیمنــــــة السیاســـــــیة الشـــــــاملة وتســـــــود العـــــــالم معتقداتـــــــه الثقافیـــــــة والا

، ولــم وافرت لــه أســباب الهیمنــة العســكریة، ولاســیما انــه تــوالاجتماعیــة والاخلاقیــة
یتبق له سوى خلق الظروف المناسـبة لنشـأة وعـي كـوني واحـد وشـامل أي فـرض 

  . ٦٠ف شعوب واقالیم الأرضلمي على مختلالاتباع الثقافي والحضاري والع

لایمكـن أن یتحقـق " حـوار الحضـارات"إن ما یمكـن التأكیـد علیـه هـو ان 
ــــا ان هــــذا  ــــابع الحضــــار " الحــــوار"الا إذا ادركن ــــي الصــــعود الــــى من ات وتتبــــع یعن

ة المشـــتركة التـــي ، والكشــف عـــن القـــوانین العامــة واللغـــمســیرتها واكتشـــاف آفاقهـــا

                                                           
├┟
 "斑皑吧败"阿ň鞍柏霸á :爱┘┙┟ . 
├┠
 "阿鞍岸柏"耙拌柏ù :爱"┊"笆éǎ皑霸á"阿ň鞍柏霸á├┟ . 
┝┗
 "阿昂 败á :爱"┊"斑皑吧败"阿ň鞍柏霸á┝┚ . 
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لبشـــریة فـــي فـــي الجهـــد العـــام الـــذي تبذلـــه ا ، وتوظیـــف ذلـــك كلـــهتقـــوم فیمـــا بینهـــا
  .السعي لبناء عالم جدید

  


